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وذكـــر الدكتـــور حســـان علي حـــلاق في كتابـــه "موقـــف الدولـــة العثمانية مـــن الحركة 
الصهيونية"، كيف اســـتقبل عبدالحميد هرتـــزل بحفاوة بالغة، ووصفـــه بالصديق المخلص وهو 
يرجوه لإنقاذ دولته من الإفلاس. وقد بنى هرتزل مفاوضاتـــه على حاجة العثمانيين الملحة للمال، 
ا، مقســـمة على النحو التالي: مليونان ثمناً  حيث عرض على عبدالحميد 20 مليون جنيها إســـترلينيًّ
لأراضي فلســـطين و18 مليونـًــا للخزينة العثمانية، مُنـــح على إثرها المهاجـــرون اليهود امتيازات 
وتســـهيلات اســـتثنائية. عندئذ عاد هرتزل لأوروبا وعقـــد المؤتمر الصهيونـــي الأول في بازل العام 

(1897م)، معلناً أهدافه الصهيونية بإنشـــاء وطن للشعب اليهودي برعاية عثمانية.

لـــم تكن العلاقة بيـــن تيودور هرتـــزل زعيـــم الحركة الصهيونيـــة، والســـلطان العثماني 
عبدالحميد الثانـــي، مزحة ولا ضربًا من الخيال، فالأحداث وتسلســـلها والمصـــادر التاريخية تؤكد 

ذلك، فدعونا نمضي معًا في تتبـــع العلاقة كيف بدأت، وماذا نتج عنها وكيف انتهت.

تيـــودور هرتزل مؤســـس  في مذكـــرات 
الحركة الصهيونيـــة، تحدث عن علاقته وصداقته 
وامتنانه لعبدالحميـــد الثاني بقوله: "عبدالحميد 
وعدنـــا بدولة يهودية مســـتقلة، مقابل تســـديد 
ديونه"، لقد أســـفرت تلك العلاقة والشـــراكة عن 
قيـــام دولة إســـرائيل على حســـاب فلســـطين 
التاريخيـــة، كانت الدولـــة العثمانية التي وصفت 
وخزينتها  حالاتهـــا  أســـوأ  المريض في  بالرجـــل 
مفلســـة، بينما لم يجـــد عبدالحميـــد إلا هرتزل 
بادئاً  المتهاويـــة،  إنقاذ ســـلطنته  مـــن  ليتمكن 
مفاوضات ومراسلات سرية بينهما إلى أن توصلا 
لصيغـــة عنوانهـــا المال مقابل فلســـطين، وقد 
اســـتمرت المفاوضات على بيع فلسطين ثمانية 
أعوام بـــدأت (1896) وانتهـــت (1903م) تخللها 5 

زيارات قام بها هرتزل لإسطنبول.

نال عبدالحميد 20 مليون 
جنيه إسترليني مقابل بيع 

فلسطين.

وفي رسالة من رئيس الحركة الصهيونية 
إلى الصحافي البريطاني ســـيدنى ويتمان، صديق 
الســـلطان عبدالحميد، حول المساعدات المالية 
اليهودية  الدولة  إقامة  بهدف  لتركيا  -الصهيونية- 
في فلســـطين، تحـــدث هرتزل في الرســـالة عن 
الدعم الـــذي يقدمـــه اليهـــود للعثمانيين، وعن 
الإمبراطوريـــة  اقتصـــاد  لإنعـــاش  الاســـتعداد 
العثمانية حال قبول السلطان العثماني بإسكان 
أن  اليهود في فلســـطين. وشـــدد هرتـــزل على 
ســـيصبحون  فلســـطين  إلى  اليهود  المهاجرين 
رعايا السلطان شـــرط حصولهم على حق مطلق 
بالحمايـــة الذاتية وأن يعطوا حق شـــراء الأراضي 
بدون أي قيد. ويطلب هرتـــزل من ويتمان إقناع 
الســـلطان بإرســـال ممثل عنه لحضور المؤتمر 
العام  الذي سيعقد في أغسطس من  الصهيوني 
(1897م) للتأكـــد مـــن مشـــاعر اليهـــود تجـــاه 

العثمانيين.

كلف الحاكم الجديد بتوفير 
الأراضي للمهاجرين 

وإعفائهم من التأمين.

فتح أبواب فلسطين لليهود 
واستجاب لمطالبهم بعزل 

حاكم القدس.

استبدل "الطربوش" بالطاقية اليهودية

عبدالحميد 
باع فلسطين ثم بكى عليها

من هو السلطان عبدالحميد؟!
هـــو الحاكم الرابـــع والثلاثون من ســـلاطين الدولة العثمانية، وتقُســـم فتـــرة حكمه إلى 
قســـمين، الدور الأول وقد دام مدة سنة ونصف ولم تكن له سلطة فعلية فيه، والدور الثاني وحكم 
خلاله حكمًا فرديًّا وقد دام قرابة ثلاثين ســـنة، ويســـمى "دور الاســـتبداد"، وهو الذي دفع كثيرًا من 
المقاطعات والشـــعوب لطلب الاســـتقلال والبحـــث عن الخلاص من الظلـــم العثماني الذي وقع 

عبدالحميد. سياسات  بسبب  عليهم 

تولى الســـلطان عبدالحميد الحكم في 31 أغســـطس (1876م)، وخُلع بحركة داخلية شارك 
فيها أخوه الســـلطان محمد رشـــيد الخامس الذي خلفه فيما بعد فـــي 27 أبريل (1909م)، فوُضع 
رهـــن الإقامـــة الجبريّة حتى وفاته في 10 فبرايـــر (1918م)، وأطلق عليه لقب "الســـلطان الأحمر"، 
وشـــهد حكمه العديـــد من الأحداث الجســـام التي غيرت خريطـــة العالم، مثل الحرب مع روســـيا 

وأرمينيا والعرب، إضافة إلى انهيار اقتصادي وعســـكري في بلاده.

علاقته باليهود

بعد أن كسب الوســـيط النمساوي نيولنســـكي ثقة الســـلطان عبدالحميد، بدأ في إقناعه 
بجـــدوى العلاقة مع هرتزل، وهي العلاقة التي تحولت لصداقة بين الســـلطان ومؤســـس الحركة 
الصهيونية، وقد وافق الســـلطان على زيـــارة هرتزل والالتقاء بأركان حكومتـــه، وكانت هذه الزيارة 

الأولى لكنها واحـــدة من خمس زيارات لاحقة وثقت العلاقة بين الطرفين.

وبالفعل رتب نيولنســـكي زيارة لهرتزل إلى إســـطنبول في 18 يونيـــو (1896م) وكانت زيارته 
الأولى، حيث بدأت بالالتقاء بابن "الصدر الأعظم" رئيس الوزراء جاويد بك، وكان الســـبب هو معرفة 
ا، ودار اللقاء حول ثلاثة أســـئلة، الأول عن مصير الأماكن  نوايا هرتزل دون أن تحســـب لقاءً رســـميًّ
المقدســـة -المســـجد الأقصى- فوعده أن تكون خارج حدود الدولة اليهودية لتكون لجميع الأديان 
وليســـت لأحد بمفرده، ثم سأله عن العلاقة بين الدولة اليهودية وتركيا، فقال هرتزل: رغم رغبتي في 
الاســـتقلال لكن يمكن الوصـــول لتبعية صورية في الحكـــم كالموجودة في مصـــر وبلغاريا، وكان 
الســـؤال الثالث عن نوع الحكم في الدولة اليهودية، فكان جواب هرتزل: "جمهورية ارســـتقراطية"، 
فنصحـــه جاويد قائلاً: إياك أن تذكر كلمة جمهورية أمام الســـلطان لأن النـــاس في تركيا يخافون 

كالموت. منها 

وفـــي اليوم الثانـــي 19 يونيو (1896م) بدأت اللقاءات الرســـمية ليلتقـــي هرتزل مع الصدر 
الأعظم خليل رفعت باشـــا الذي اســـتمع إليه بهدوء ثم قال: فلســـطين كبيرة فـــي أي جزء منها 

تفكرون؟ فقال هرتزل: إن هذا يعتمد على ما ســـنقدمه نحن من منافع.

وختم هرتزل جولة زيارته الأولى إلى إسطنبول بلقائه أحد رجال وزارة الخارجية، ويدعى نوري 
بك وعرض عليه تحرير تركيا من بعثة حماية الديون التي أثقلت كاهل الســـلطنة، وهي البعثة التي 
هدفت إلى التأكد من ســـداد الســـلطنة لديونها الدولية، وتكاد تكون أطبقت على مفاصل الاقتصاد 
العثماني، وهو ما ســـر به نوري بك بهذا لكنه ســـأل عن الأماكن الإســـلامية في فلسطين، فطمأنه 
هرتزل وقال له: "تذكر أننا المشـــترون الوحيدون لشـــيء لا قيمة له أبـــدًا ولا يرجى منه نفع لغيرنا 

مرتفعة". بأسعار  ومشترون 

خلال الزيارة الأولى التي قام بها هرتزل لإسطنبول، لم يستطع الالتقاء بالسلطان لكنه روى 
في مذكراته نقلاً عن الوســـيط النمســـاوي: "عندما التقى نيولنسكي بالســـلطان سأله عبدالحميد: 
هـــل اليهود مصممون على أخذ فلســـطين بأي ثمن؟ ألا يمكن أن يعيشـــوا فـــي أي بلد آخر، فرد 
نيولنســـكي: فلســـطين مهدهم وإليها يريدون العودة، فقال الســـلطان: لكنها مهد الأديان الأخرى 

كذلك، فقال نيولنسكي: إذا لم يســـتطع اليهود أخذ فلسطين فسوف يذهبون إلى الأرجنتين".

غادر هرتزل تركيا في 28 يونيو (1896م) دون أن يقابل الســـلطان، لكنها لم تكن النهاية فقد 
فسرها هرتزل في رســـالة بعثها بشأن مباحثاته مع السلطان العثماني إلى صادوق خان وهو كبير 
حاخامي باريس وفرنســـا والرئيس الفخري لحركة أحباء صهيون، قال فيها: "أخذ الســـلطان علمًا 
بمشـــروعي "فلســـطين لليهود" لقد عاملني بامتيـــاز من عدة نواح جعلتني أفهـــم أنه يمكن عقد 
الصفقة إذا وجدنا الصيغة المناســـبة. إنها مســـألة حفظ ماء الوجه، وقد تلقيت العرض التالي من 
حاشية الســـلطان: يدعو الســـلطان اليهود بحفاوة للعودة إلى وطنهم التاريخي وليستقروا هناك 
بحكم ذاتي مســـتقلين إداريًّـــا وتابعين للإمبراطوريـــة التركية ومقابل ذلك يدفعـــون له ضريبة"، 
ويتحـــدث هرتزل أيضًا عـــن اتصالاته مع سياســـيين ومموليـــن يهود في لنـــدن وباريس بغرض 

المالي. الدعم  إشراكهم في مشروع 

زيارة هرتزل لإسطنبول

بالتأكيد أن وجهات النظر حول فلســـطين بين الوسيط النمساوي الذي مثَّل هيرتزل وبين 
الســـلطان عبدالحميد لم تكن حول مبدأ بيع فلسطين، بل حول إدارة القدس فقط، إذ تقول رسالة 
نشـــرها "مركز الدراسات الفلسطينية" بين نيوليســـكي وهرتزل مفادها التالي: "السلطان قال إنه 
لن يتخلى أبــــدًا عــــن القـدس. يجــــب أن يبقـى جـامع عمـر بيــــد المسـلمين دائمًــــا. قلـت لـه: 
سندبر هذا الأمر وســــنجعل القـدس خــــارج حـدود الدولـة، وبهـذا لا تكــــون لأحـد وحـده وتكـون 
للجميــــع في الوقــت نفســـــه، المكــان المقـــــدس يمتلكــه كـــــل المــؤمنين، بلـــــد الثقافــة 

المشــتركة". والأخــلاق 

وفي إطار العلاقة المميزة بين اليهود والســـلطنة العثمانيـــة والتي تؤكدها علاقة هرتزل 
ا بمبالغ طائلة، وهنا  مع الســـلطان، اندفعت المنظمة الصهيونية لدعم الســـلطنة العثمانية ماليًّ
ينشـــر أيضًا المركز الفلســـطيني للدراســـات الوثيقـــة التاليـــة: "اقتراح هرتزل مســـاعدة الدولة 
العثمانية ماديًّا في مقابل فلسطين. بالنص التالي: تصُرف عشرون مليون ليــــرة تركيــــة لنصـلح 
الأوضـاع الماليـة في تركيـا، نـدفع مـن هــــذا المبلـغ مليونين بدل فلسطين. وهذه الكمية تستند 
على تحويل رأس مال من مدخول الحكومة الحاضــــر الـذي هــو ثمـــــانون ألــف ليــرة تركيــة في 
الســـــنة. وبالثمانيــة عشــر مليونـــًــا تحــرر تركيا مــن بعثــة الحمايـــــة الأوربيــة أمــا أصــحاب 
الأســـــهم مــن الفئـــــات الأولى والثانيــة والثالثـــــة والرابعــة فســـــوف نحملهــم علــى الرضى 

بإزالة البعثة وذلك بإعطائهم امتيـــازات خاصة، فوائد أعلى وتمديدًا لملكية الأرض.

مقابل ذلك يهـــب جلالته الامتيازات التالية: الهجرة اليهودية إلى فلســـطين التي لن تكون 
فقط غير محددة بل تشجعها الحكومة الســـلطانية بكل وسيلة ممكنة. يُعطى المهاجرون اليهود 
الاســـتقلال الذاتي المضمون في القانون الدولي في الدســـتور والحكومة وإدارة العمل في الأرض 
التي تقرر لهم (فلســـطين كدولة شبه مســـتقلة)، ويجب أن يقرر في مفاوضات إسطنبول الشكل 
المفصـــل الذي ســـتمارس به حماية الســـلطان في فلســـطين اليهودية وكيف ســـيحفظ اليهود 

أنفســـهم النظام والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم.

قـــد يأخذ الاتفاق الشـــكل التالي: يصدر جلالته دعـــوة كريمة إلى اليهـــود للعودة إلى أرض 
آبائهم. ســـيكون لهذه الدعوة قوة القانون وستبلغ الدول بها مسبقًا.

بين عبدالحميد ونيوليسكي

"ترغـــب جماعتنا في عرض قرض متدرج من 20 مليون جنيه إســـترليني يقوم على الضريبة 
التي يدفعها اليهود المســـتعمرون في فلســـطين إلى جلالتـــه. تبلغ هذه الضريبـــة التي تضمنها 
جماعتنـــا 100 ألف جنيه إســـترليني في الســـنة الأولى وتزداد إلى مليون جنيه إســـترليني ســـنويًّا 
ويتعلـــق هذا النمو التدريجي فـــي الضريبة على هجرة اليهود التدريجية إلى فلســـطين. أما ســـير 

العمل المفصل فيتم وضعه في اجتماعات شـــخصية توضع في إسطنبول".

هرتزل يراسل صديقه السلطان

في  كتابها "دور السلطان عبد الحميد في 
تســـهيل الســـيطرة الصهيونية على فلسطين"، 
ذكـــرت الكاتبـــة فـــدوى نصيـــرات أن خطابـــات 
الصديقين هرتزل وعبدالحميد اســـتمرت لمتابعة 
تنفيـــذ الصفقة، وانضم إليهمـــا القيصر الألماني 
فيلهلم الثاني حليف الســـلطان الـــذي زار الدولة 
العثمانية لدعم الرجلين، وفي اللقاء الذي عقد في 
أكتوبـــر مـــن العـــام (1898م) بإســـطنبول أظهر 
الصهيونية،  التطلعات  تعاطفًا مع  الثاني  فيلهلم 
وتوصل الثلاثي إلى توطيد علاقات الشـــراكة حتى 
ميلاد الوطن الإســـرائيلي، وقد تعهـــد عبدالحميد 
أمـــام القيصـــر بتنفيذ الصفقة في أســـرع وقت، 
ففتح أبواب فلســـطين على مصراعيها واستجاب 
توفيق  القدس  المهاجرين بعزل حاكـــم  لمطالب 
باشا الذي حاول تعطيل إجراءاتهم الإدارية، وكلف 
الحاكم الجديد بتوفير الأراضي للمهاجرين، وإلغاء 
القوانين المكبلة لهم الصادرة في العام (1887م)، 
فأعفاهم من التأمين ومن اشتراط تحديد الإقامة 

لمدة 31 يومًا. 

دور عبدالحميد في بيع فلسطين لليهود

فيليـــب مايـــكل دي نيولنســـكي Philipp Newlinski (1899-1841)، صحافـــي يوصف بأنه 
سياســـي نمساوي، عمل مســـؤولاً عن الإدارة السياســـية في السفارة النمســـاوية في إسطنبول 
واســـتطاع خلالها أن يبني علاقة صداقة وثيقة مع الســـلطان عبدالحميد. ترك العمل الدبلوماسي 
عام (1879) وأقام في باريس كصحافي ثم أســـس وكالة أنباء في فيينا وأصدر نشرة "بريد الشرق" 

اليومية.

وفي العـــام (1896م) تواصل معه مؤســـس الحركـــة الصهيونية تيودور هرتـــزل وأقنعه 
بمســـاعدة الحركة الصهيونية طالبًا منه الترتيب للقاء مع عدد من القادة العثمانيين على رأســـهم 
الســـلطان عبدالحميد الثاني. ومن هنا بدأت الحكاية التي أســـفرت فيما بعد عن تسليم فلسطين 

بين عبدالحميد وهرتزل. لليهود في صفقة كبرى 

يذكر تيودور هرتزل في مذكراته أن نيولنســـكي أخبره بأن السلطان عبدالحميد وثق به، حتى 
ا على المذابح العثمانية  أنه كلفه بالتوســـط بين السلطنة وبين الأرمن الذين شنوا حرب استقلال ردًّ
في حقهم، وبالفعل قابلهم نيولنســـكي في بروكســـل ولندن وباريـــس ليفاوضهم على الخضوع 
للدولة العثمانية مقابل عدد من الإصلاحات التي طالبوا بها ورفضها الســـلطان ســـابقًا، حيث قال 
نيولنســـكي أن أفضل طريقة للتأثير على الســـلطان هي مســـاندته في قضية الأرمن، وهو ما أكده 
هرتزل في مذكراته عن اتصالات أجراها مع زعماء الأرمن في أوروبا من أجل التهدئة والقبول بعرض 

العلاقة معهم. لإصلاح  عبدالحميد  السلطان 

النمســـاوي الغامض الذي فتـــح باب الصداقة 
بين هرتزل وعبدالحميد

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

